
 القاهــرة - تعـــود أجـــراس الخطـــر 
لتـــدق في أرجاء تنظيـــم إخوان الكويت. 
الســـلطات  أعلنت  الماضي،  فالخميـــس 
الأمنيـــة أنهـــا أوقفـــت مصريـــا بمطار 
الكويت كان قادمـــا من تركيا، التي يبدو 
أنه لم يجـــد فيها الملاذ الآمـــن ما دفعه 
للمخاطـــرة بالعـــودة إلـــى الكويت. وتم 
ترحيلـــه للقاهرة الســـبت، علـــى خلفية 
علاقتـــه بخلية الإخوان التـــي ضبطتها 
السلطات بالكويت ورحّلت أعضاءها إلى 
مصر منتصـــف يوليو الماضي، بموجب 

اتفاق أمني بين البلدين.
لم تكن الأشـــهر الخمســـة الماضية 
ســـهلة على التنظيم القديم في حضوره 
على أراضـــي دولة الكويت، إذ لم تتوقف 
ملاحقـــات أجهـــزة الأمـــن عنـــد خليـــة 
الثمانية، التي تم تسليمها بعد التحقيق 
معهـــا للســـلطات المصرية، بـــل أعقبها 
فـــي أقل من شـــهرين إلقـــاء القبض على 
ثلاثة عناصر آخرين وترحيلهم للقاهرة. 
وجاءت الحلقة الجديدة لتُشير إلى تتابع 
مسلســـل الملاحقـــات لعناصـــر إخوان 
مصر، انطلاقا من تنسيق أمني كويتي-

مصري مشترك.

قواعد الإخوان في الكويت

اكتفت الســـلطات الكويتية بالإشارة 
إلى أن الموقوف هو ”إســـلام.ع. ويعمل 
طبيب أســـنان فـــي الكويـــت، بعدما كان 
يعمـــل ســـابقا في مستشـــفى ســـوهاج 
(بجنوب مصر)“، بينمـــا تؤكد المصادر 
التنظيمية أن اســـم الطبيب هو ”إســـلام 
علي عبدالرحمن، هـــرب هو وعائلته من 
مصر فـــي أعقاب ثـــورة 30 يونيو 2013، 
حيـــث اســـتقر بوالده المقام فـــي تركيا، 
وعمـــل طبيبـــا في أحـــد مستشـــفياتها، 
قبـــل أن يتم إلقاء القبـــض عليه من قبل 
توجهـــه  أثنـــاء  البحرينيـــة  الســـلطات 
إليها لحضـــور عرس ابنته ثم تســـليمه 

للسلطات المصرية“.
وتجـــزم المصادر التنظيمية لجماعة 
الإخـــوان أن إســـلام أقـــام فـــي الكويت 
علـــى غيـــر إرادة رابطة إخـــوان الكويت 
التي نصحـــت قبل عاميـــن كل الأعضاء 
ودوائرهم المطلوبين من قبل الســـلطات 
ســـيكون  أو  البـــلاد  بمغـــادرة  الأمنيـــة 

الشـــخصية.  مســـؤوليتهم  على  بقاؤهم 
تزامنت هذه التوصية مع توقيع اتفاقية 
أمنية بين مصر والكويت في يناير 2017، 
وتتضمن الاتفاقية التعاون القضائي في 
الدعاوى الجنائية، وتســـليم المجرمين، 
ونقـــل المحكوم عليهم بعقوبات ســـالبة 

للحرية. 
وهي الاتفاقية التي اســـتندت عليها 
القاهـــرة في طلبها تســـليم المعارضين 
الذيـــن يقيمـــون فـــي الكويـــت بطريقـــة 

شرعية.
الإخوانـــي  أن  اللافـــت  أن  غيـــر 
المضبـــوط غـــادر الكويـــت متوجها إلى 
تركيـــا، بعـــد إلقـــاء القبض علـــى خلية 
الكويت مباشـــرة، لكنه عـــاد بعدما قيل 
له مـــن رفاقه فـــي التنظيـــم ومن بعض 
المواطنيـــن المتعاطفيـــن مـــع التنظيم 
إن ملفه لم يعد تحـــت الرقابة، وبإمكانه 
العودة وترتيب بعـــض الأمور المتعلقة 
به ثم السفر لاحقا إلى أي جهة أخرى إن 

شعر بأنه مستهدف.
كانـــت رابطـــة الإخـــوان المصريين 
بالكويـــت، الجهـــة المســـؤولة تنظيميا 
عن إدارة قواعد إخـــوان مصر هناك، قد 
نسّـــقت مع رابطة إخوان مصر بالخارج 
وأمانة مكتب الإرشاد، بحيث يتم تعميم 
توصية للقواعـــد في الكويت وباقي دول 
الخليج بخروج كل المطلوبين أمنيا لدى 
الســـلطات المصريـــة إلى مـــلاذات آمنة 
خارج حدود التنسيق الأمني المتصاعد 

بين مصر ودول الخليج.
وهـــو الإجراء الذي بـــدأ تنفيذه عبر 
تركيـــا كمحطـــة توجيه أوليـــة يقصدها 
العضـــو المطلـــوب، ومنهـــا تتـــم إعادة 
توجيهـــه نحـــو القُطـــر الأكثـــر ملاءمة 
لإمكانياتـــه الفنية وعلاقاتـــه التنظيمية 

ومدى رضا القيادة عنه. 

معاملة تمييزية 

يعد هذا العامل الأخير الأكثر فعالية 
في الملاذات ذات الامتيازات العالية مثل 
إنكلترا والســـويد، أو الأقل مثل ماليزيا 
وكوريا الجنوبية وإندونيســـيا وجنوب 
أفريقيـــا، ثـــم المســـتوى الأدنـــى، مثل 

السودان والصومال ونيجيريا.
وبحســـب المصـــادر التنظيمية فإن 
الدافع الرئيس لمُخاطرة إسلام بالعودة 
مـــن تركيـــا إلـــى الكويـــت، يتجـــاوز ما 
أعلنته الســـلطات الأمنيـــة الكويتية من 
حصولـــه على تطمينـــات زملائه وبعض 

المواطنيـــن، إلـــى حالة الصدمـــة التي 
يحياهـــا العضـــو التنظيمي الفـــار إلى 
وطن اللجـــوء (تركيا)، بعـــد أن أحكمت 
القيادات الأصيلة قبضتها على التنظيم 
في مواجهة جبهة القيادي الراحل محمد 

كمال.
ولأن معظـــم الهاربيـــن مـــن مصـــر 
والمطلوبيـــن علـــى ذمـــة قضايـــا كانوا 
من نشـــطاء جبهـــة الأخيـــر، فإنهم عادة 
تضعهم  تنظيمية  لإجـــراءات  يتعرضون 
في خانة المغضـــوب عليهم، الأمر الذي 
يســـتتبعه تضييق فـــي مراتـــب أوطان 
اللجوء أو مصادر الدخل في تركيا، وهو 
ما جعل إســـلام قابلا للمخاطرة بالعودة 
إلـــى الكويت، أملا في أن يســـترد وضعا 
ماليا ومعيشيا أكثر رخاء واستقرارا، أو 
وضع حد لنهاية مأساته مع التنظيم بأن 
يتم تسليمه للسلطات المصرية ليُمضي 
قادم أيامه باعتباره الأخ الأسير، وهو ما 
يُتيح لقيادة التنظيم استثماره كرقم في 
ما تُســـميه ”قوائم المعتقلين في سجون 

الانقلاب“.

بالقبض على إســـلام يُصبح عدد من 
سلمتهم السلطات الكويتية إلى نظيرتها 
المصرية، ثلاثة عشـــر عضـــوا، جميعهم 
مـــن المطلوبين في قضايـــا أمنية، ليتم 
التعاطـــي مع الحـــدث باعتباره رســـالة 
حزم كويتي في التعامل مع أي مؤشرات 
لحضور التنظيـــم الإخواني على أرضه، 
ودليلا جليا على حســـن التعاون الأمني 

والتنسيق المعلوماتي بين البلدين.
غيـــر أن التوقـــف عند هـــذه القراءة 
يمثـــل تماهيا مع ســـطح يُـــراد للجميع 
تاريـــخ  أن  فالواقـــع  هادئـــا،  يـــراه  أن 
وحجـــم الحضـــور والتأثيـــر الإخواني 
فـــي مكونـــات الواقع الكويتـــي تتجاوز 
حدود التنســـيق في المواقف والتحالف 
المباشـــر مع الإدارة، كمـــا هو الحال في 
نمـــوذج العلاقـــة بيـــن قطـــر والإخوان، 
أو حتـــى تركيـــا والإخـــوان، بحيث عمد 
التنظيـــم منذ أربعينـــات القرن الماضي 
إلى وضع بذوره داخل المجتمع، وأحال 
الكويت إلى حاضنة واســـعة، قادرة على 
اســـتيعاب العديـــد من وجـــوه التنظيم 
والعمل  المختلفـــة  وأوعيتـــه  القياديـــة 

كمركز للتوجيه التنظيمي عالميا.
لهذا فإن قراءة المشـــهد حتى كتابة 
ســـطور هذا التقرير، تُشـــير إلـــى رهان 
التنظيـــم على خفوت الحملـــة الإعلامية 

الكويتيـــة بمجـــرد طي صفحة تســـليم 
المتهم للسلطات المصرية، لتبدأ حملات 
والإسلامي  الإنســـاني  الداخلي  الضغط 
على رأس الدولة، بحيث يتوقف التصعيد 
ضد الإخوان عند حد من تم إلقاء القبض 
عليهم وتســـليمهم للقاهرة، وحال تكرار 
الأمـــر يكون في الحـــالات الفجة، مع رفع 
شعارات من عينة ”نصرة المستضعفين 

اللاجئين لحمى آل الصباح“.

طريق مفتوح

يُشـــدد التنظيم على ضبـــط أوضاع 
الوافدين التنظيميين في الكويت، بحيث 
لا يبقـــى من عناصر التنظيم من هو مُدان 
بأحكام قضائية، وحال استمرار بعضهم 
فسيكون كبش الفداء الذي يذر الرماد في 
عيون من يـــرى الكويت حاضنة إخوانية 

مفتوحة.
ويعمد التنظيم دوليا إلى إعادة ترتيب 
ملفات الأوضـــاع الحقوقيـــة والقانونية 
للمطلوبيـــن أمنيا، من عناصـــر التنظيم 
وحلفائـــه بمـــا يســـمح لـــكل المنظمات 
والهيئات الأممية والمســـتقلة بالتشكيك 
في صحة إجـــراءات التقاضـــي، ومن ثم 
إســـقاط مطالبات تســـليمهم للســـلطات 
المصريـــة، بغض النظر عن توقيع القطر 

على اتفاقية تسليم المتهمين الهاربين.
التخلـــي  حالـــة  اســـتثمار  ويتـــم 
التنظيمـــي عـــن غيـــر أعضـــاء التنظيم 
مـــن المطلوبيـــن للقضاء المصـــري، بما 
يوســـع دوائر الاستعداء على أنظمة دول 
التنظيم  أعضـــاء  ف  ويُخوِّ الاســـتضافة، 
الخامليـــن ويشـــحذ همم ذئابـــه الفردية 
لاستهداف هذه الأنظمة بما يهدد ثباتها، 
بمـــا يكترث لحالة الاســـتعداء التنظيمي 
ضد دول التحالـــف باعتبارها داعمة لما 
يسمونه ”الانقلاب في مصر على شرعية 
حكم الإخـــوان وتأييـــد الحاكـــم الخائن 
ومـــوالاة الظالميـــن ودعمهـــم“، ويصب 
في خانة التهيئـــة المجتمعية الخليجية 
للحظة يســـوق التنظيم لاقترابها مؤكدا 
أن منطقة الخليج بأســـرها ستتحول إلى 

”بؤر للصراع والاقتتال“.
ويُمثـــل القبـــض على خليـــة الكويت 
مُجـــرد إجـــراء غيـــر مســـتغرب على ما 
تربي عليـــه الجماعة أعضاءهـــا من فقه 
المحـــن والابتـــلاء على طريـــق الدعوة، 
وبالتالـــي فإن الاحتفـــاء بخطوة تتحقق 
على طريق مفتوح المدى ســـريع الإيقاع 
لا يمكن أن يمثل النقلة المأمولة على هذا 
الطريق طالمـــا بقي مجرد إجـــراء أمني 
غير مصحـــوب بإجراءات دعـــم توعوي 

وتنويري وتحصيني.
ضـــرورة  المســـألة  هـــذه  وتؤكـــد 
العمل المُتكامل والمنســـق لدعم النظام 
الكويتي في مواجهـــة ما يتعرض له من 
ضغـــوط، ودفعه إلـــى الربط بيـــن خلية 
الإخـــوان ودوائرهـــا التنظيميـــة داخل 
التنظيمي  الحضور  بمســـتويات  الدولة 
المتشـــعب وخارجها غيـــر المنفصل عن 

مؤسسات وأجهزة التنظيم الدولي.
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خلية الكويت.. اعتقال إخواني 
غادر تركيا هربا من تحيّز أردوغان

أنقرة تميّز بين إخوان الجماعة الأصل وإخوان جبهة محمد كمال المنشقة

ــــــة اللذين تميزت بهما في  ــــــت الكويت عن جانب كبير من الحذر والليون تخل
تعاملها مع فرع جماعة الإخوان المســــــلمين الكويتي. وأضحت أقرب من أي 
وقــــــت مضى للدخول في مواجهة مباشــــــرة مع الفرع والتنظيم الأصل، بعد 
أن كشــــــف القبض على شبكة لإخوان مصر تنشــــــط من الكويت، في يوليو 
الماضــــــي، زيف قناع الخصوصية الذي ارتداه فــــــرع الكويت من الإخوان، 
ــــــى مواطن مصري بمطار الكويت  ليتأكــــــد ذلك مجددا مع قضية القبض عل
ــــــة الإخوان التي ضبطتها  كان قادمــــــا من تركيا، وتبين أنه على علاقة بخلي

السلطات بالكويت ورحلت أعضاءها إلى مصر.

الكويت لم تعد ملاذا آمنا

تركيا محطة توجيه أولية 
يقصدها العضو الإخواني 

المطلوب، ومنها تتم إعادة 
طر الأكثر 

ُ
توجيهه نحو الق

ملاءمة لإمكانياته الفنية 
وعلاقاته التنظيمية ومدى 

رضا القيادة عنه

عبد الجليل الشرنوبي
كاتب مصري

رفض ملك روما ”المسيحية“ 
رجاء تيودور هرتزل بمنح اليهود 

أحد أقاليم ليبيا ”المسلمة“ وطنا 
”صهيونيا“.. احتياطيا أو بديلا، ورحب 

به ”الخليفة العثماني“. استحضارنا 
للتوصيفات الدينية هو ”فقط“ للتذكير 

بخطاب حصان طروادة ”الإسلامي“ 
للعثمانيين القدامى والجدد.

إضافة إلى فلسطين، ناقش المسار 
الصهيوني اقتراحات عديدة لـ“الوطن 
القومي لليهود“، من الأرجنتين وكندا 

إلى اليابان وإحدى دول البلطيق مرورا 
بسيناء وكينيا وأوغندا.. وليبيا. 

سيناريو ليبيا طرحه القنصل العام 
البريطاني في تونس، السير هاري 

جوهانستن، الرحالة ورئيس الجمعية 
الجغرافية الملكية، عقب تجواله في 

ليبيا سنة 1898، وإلمامه بجغرافيتها، 
وعرضه على دعاة الصهيونية.

قبلها، التقى تيودور هرتزل أعيان 
يهود ليبيا، لأول مرة، في القسطنطينية 

سنة 1892، لحثّهم على مشاركته 
دعوته، واظب على مراسلاتهم، ودعاهم 

لمؤتمرات حركته بفيينّا بين 1900 
و1904. في العام الأخير، وقبيل وفاته 
في 3 يوليو، تقدم هرتزل إلى فيكتور 

الثالث ملك إيطاليا، طالبا توطين يهود 
في طرابلس الغرب وتأسيس حكم 

ذاتي لهم تحت إشراف بلاطه. كان يعلم 
أطماعه في ليبيا فحاول توظيفها، لكن 

الملك رفض.
في تاريخ الحركة اليهودية تفرعان؛ 
الأول يتمسك بواحدية ”الوطن القومي/

فلسطين“، والثاني يقبل ببديل مؤقت 
أو نهائي، مثلته ”منظمة الأراضي 

اليهودية“ في لندن بقيادة إسرائيل 
زانجويل. بعد عامين جددت مقترح 
هرتزل مُعدلة الوجهة إلى من تتوقع 
دعمه، الخليفة العثماني عبدالحميد 
الثاني، راعي أسس بناء إسرائيل. 

رحب، لكنه حول الأرض المقترحة من 
طرابلس الغرب إلى برقة في شرق ليبيا. 
مبرر التحويل الأول إبعاد المشروع عما 
اعتبرته الأستانة مستعمرة لها وخزينها 

العرقي (راجع مقالنا ”العثماني يحن 
لآخر مستعمراته“ العرب، 11 ديسمبر 
2019). والثاني، ربما، محاصرة مصر 

بكيان آخر صهيوني مواز.. شرقا وغربا، 
والثالث.. مزيد من الرضا الصهيوني 

عنه بعد دوره في فلسطين. ولاقت 
الخطة تشجيع بريطانيا.

كان غريبا من البداية عدم توجه 
أبناء الصهيونية لبرقة، التي تصفها 
أدبياتهم المتوارثة بـ“الوطن الثاني“ 
بعد فلسطين. تاريخ اليهود في ليبيا 
جذره عهد البطالسة، تمركزوا خلاله 
في ”قورينا“ شحات الآن، كمنفى لهم 

قبل 71 م، كما مدونات المؤرخ فلافيوس 
جوزيف، التي نشرها الباحث اليهودي 

الليبي الأصل، موريس روماني، في 
كتابه ”يهود ليبيا: من التعايش إلى 
الرحيل“ عام 1978. غير أنهم تمردوا 

على الإمبراطورية الرومانية سنة 115 
م، وقتلوا ما بين 25-20  ألفا من سكان 
الإقليم وأعلنوا قورينا مملكة لهم دامت 
3 سنوات حتى كسرتهم روما وطردتهم 
منها، فتوجه من نجا منهم إلى سرت، 

وفق المؤرخ ديو كاسيوس أبرونيانوس 
(229-163 م) في موسوعته ”تاريخ 

روما“، وبسرت خلفوا ”تل اليهودية“.
مع القرن الـ15 فر بعضهم من 

إسبانيا إلى طرابلس، وتحت رعاية 
الأستانة استقر المزيد منهم في 

طرابلس ومصراتة وبنغازي.
حدد آخر إحصاء عثماني، 3 يوليو 

1911، عددهم بـ6910 يهود، جلهم في 
طرابلس 6460، ومصراتة 150، والبقية 

موزعون على مناطق الإيالة. ارتفع 
عددهم بعد الاحتلال الإيطالي عام 

1917، إلى 19282، غالبيتهم في الغرب، 
وقفزوا في بني غازي، عاصمة برقة، 

من العشرات إلى 3020. وبلغوا 36 ألفا 
عام 1948 في كامل ليبيا حسب مؤسسة 

التحالف الإسرائيلي، وتراجع عددهم 
تدريجيا ليتراوح عام 1964 بين 6500 

و7000. وحين عاد إلى طرابلس يهودي 
ليبي مهاجر، ديفيد جربي/كيربي، أول 
أكتوبر 2011، والذي غادرها بعد يونيو 

1967، قالت رويترز إن عدد الجالية 
الليبية ”الآن“ في إسرائيل 180 ألفا.
في كتابه ”المشروع الصهيوني 

لتوطين اليهود في ليبيا“ مارس 1975، 

يورد المؤرخ الليبي الأبرز مصطفى 
عبدالله بعيّو تفاصيل ”الكتاب الأزرق“ 
الصادر 1909، الذي وثقت فيه المنظمة 

اليهودية تحركاتها تحت رعاية 
عبدالحميد.

”بعبو“ آخر وزير تعليم بالعهد 
الملكي، وأحيت كلية آداب مصراتة في 10 

مارس 2018 الذكرى الثلاثين لوفاته، له 
تسعة مؤلفات عن تاريخ ليبيا منذ القدم 

حتى العصر الحديث. يذكر في كتابه 
عرضا عثمانيا سابقا لتوطين اليهود 

في سرت، دون تفاصيل.. سوى اعتباره 
أنها ”بادرة عثمانية خطيرة لحل مشكلة 

اليهود العالمية على حساب جزء 
مهم من ليبيا، فسرت حلقة وصل بين 

أقاليمها، فضلا عن إمكاناتها الرعوية“. 
يركز بعبو على مشروع برقة الذي ذكاه 

السلطان، فبعد تجديد المنظمة اليهودية 
عرض هرتزل، تلقى الوالي رجب باشا 

تعليمات بتسهيل تنفيذه. رجب، أصلا، 
كان مرحبا، وفق إشادة البعثة اليهودية 

برئاسة ناحوم سلاوش، أستاذ الأدب 
العبري في السوربون، وخبير شؤون 

يهود شمال أفريقيا، الذي وصل برقة في 
6 يوليو 1906.

يقول ناحوم ”كان ودودا جدا“، 
نصحه بالحذر و“ارتداء الطربوش 

التركي، وأن يظهر كأستاذ تربية يهودية 
لتفادي لفت أنظار الإيطاليين والأهالي“، 
وتركيز أبحاثه على المناطق الساحلية، 

خاصة ”مسلاتة“ التي رآها ”الأفضل 
للاستعمار اليهودي والأوروبي“! قضى 
ناحوم في برقة عامَين، انتهى بعدهما 

إلى تقرير إيجابي، دعم الفكرة.

التقرير شجع المنظمة على إرسال 
بعثة أوسع ضمت خبراء أوروبيين 

يهودا في تخصصات متنوعة؛ الزراعة 
والهندسة والموارد الطبيعية والاجتماع 

وطبيبا.. إلخ، إضافة إلى ناحوم. 
وصلت البعثة طرابلس 5 يوليو 1908. 
استقبلها رجب باشا وزودها بحراس 

أتراك، وبخطابات إلى القادة العسكريين 
للمناطق لمدها بمعلومات عن موارد 

المياه والزراعة. عادت البعثة إلى لندن 
أغسطس ذات العام، حذر خبراء فيها 

من ندرة المياه الجوفية في الإقليم، 
وانتشار السلاح في محيطه، لكن 

زانجويل حبذ إكمال المشروع في مقدمة 
الكتاب الأزرق الذي أصدرته البعثة، 

ومبرراته ”قرب برقة من أوروبا“ حيث 
أغلبية اليهود وقتها.. ”غير مقدّسة لدى 

المسلمين والمسيحيين ولن يتنازع 
اليهود فيها“.. ”قلة عدد سكان ليبيا.. 

مليونا، عكس فلسطين المكتظة بالعرب، 
ومساحتها الشاسعة تمكنان من 

استيعاب الملايين من اليهود، وأجيالهم 
التالية“.. ”مما يساعد على غلبة النفوذ 
اليهودي وضمان تفوقه بطريقة سهلة 
نسبيا عبر تشجيع هجرة اليهود إلى 

ليبيا بثبات ومثابرة“.. وإن ”إنشاء 
الوطن في فلسطين أمامه سنوات 

طويلة، بينما اليهود يقتلون في روسيا 
ورومانيا“.

كان زانجويل يتأهب لإرسال 
طلب التوطين الرسمي لعبدالحميد، 

بالتنسيق مع سكرتيره الأول تحسين 
باشا، لكن السلطان خُلع أبريل 1909، 

وفر تحسين للمنفى، وتجمد المشروع. 
وحين احتلت إيطاليا ليبيا عام 1911، 

فقدت المنظمة اليهودية الأمل فيه.
غير أن الرئيس الأميركي فرانكلين 
روزفلت سيكشف بعد 34 عاما أنه ظل 

مطروحا حتى مؤتمر ”يالطا“، من 4 إلى 
11 فبراير 1945، حيث طالب به رئيس 

وزراء بريطانيا، ونستون تشرشل. 
بعد ثلاثة أيام روى روزفلت، على ظهر 

المدمرة كوينسي، ضمن محاولته إقناع 
الملك عبدالعزيز بن سعود بـ“التعاطف“ 
مع ”الحلم القومي لليهود في فلسطين“، 

أن ”المستر تشرشل طلب، في يالطا، 
إعطاء اليهود ليس فلسطين فقط، وإنما 

ليبيا أيضا“.
توافق ليس غريبا بين خالقي 

المشروع الصهيوني في لندن، ورعاته.. 
في الأستانة.

محمد طعيمة
كاتب مصري

حين منح «خليفة المسلمين» 
«اليهود» شرق ليبيا لـ

 تيودور هرتزل التقى أعيان 
يهود ليبيا، لأول مرة، في 

القسطنطينية سنة 1892، 
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